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 (3/6/2018؛ تاريخ القبول: 21/2/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ديت فن من فنون اللغة والكلام وهو طريقة التفكير العميق لكي ينور مـن خلالـ  أهـم    الأسلوب في الدرس العربي الح

الجماليات المكنونة في النص الأدبي، فلذا تناول  هـذ  الدراسـة في  ناياهـا سـورة الحـج، وفـق المنـهج الأسـلوبي الـذي          

الألفاظ والعبارات لكي يفصـح مـن    يتناول في مستويات  المختلفة )الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلاي(، عما وراء

خلالهـا أهـم الجوانــب النفسـية والدلاليـة؛ وســيلة للكشـف عـن المفارقــة بـين دلالـة البنيــة السـطحية الظـاهرة، ودلالــة           

البنية العميقة للسورة. وقد بدأت هذ  الدراسة بتقـديم تعريـف عـام بالسـورة، إضـافة إلى بيـان لمفهـوم الأسـلوبية، ثم         

لمســتويات اللغويــة في الســورة مبتــدئين بالمســتوى الصــوتي بمــا يتمإــل فيــ  مــن دور شــعوري وايحــائي    تنــاول الباحإــان ا

لجــرس الأصــوات، ومــا تفصــح عنــ  تلــك الأصــوات مــن معــان ودلالات حيــت يمكــن الوصــول عــن طريقهــا إلى المعــنى    

صيغ الأناء والأفعال الأكإر  الغائب الإمين في السورة. ثم تطرق  الدراسة إلى المستويين الصرفي والنحوي بمعالجة

بروزاا وما تعلق  ب  السورة من إنزياحات وتشويشـات نحويـة. ثم تناولـ  المسـتوى الـدلاي متمـإلاا بالدلالـة البلاغيـة         

وتناسقها وقد تضافر التصوير المعتمد علـى التشـبي ، والاسـتعارة، والكنايـة، والجنـاس، والطبـاق، في تشـكيل الصـورة         

 .تشكيلاا كشف عن التناسق الفر والدلالات المعقة عن الغرض الأصلي في البناء العام للسورة الفنية في السورة
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 مقدمة

خلق الله سبحان  وتعالى القرآن وقومّ  في أفصح البيـان وجعـل لـ  فضـلاا علـى سـائر النصـوص        

والـدلالات؛ لأنـ  في    في ألفاظ  ومضامين  فلابدّ أن نـدخل في غمـار سـاحت  المليئـة بكنـوز المعـاني      

غاية الفصاحة والبلاغة، فهو أسلوب فريد يتلف عن الأسـاليب المعروفـة في إيـراد المعـنى، ولـ       

طرق كإيرة تؤدي إلى فهم المعنى الغائب في ، لذا يمكن القول بةن الأسـلوبية هـي إحـدى الطـرق     

ة أن المنـهج الأسـلوبي مـن    الل تؤدي إلى معرفة كنوز المعـاني المكنونـة فيـ ، ومـن الجـدير بالعناي ـ     

لأن هذا المنهج منهج لغـوي   ؛بين المناهج التحليلية الأخرى أفضل منهج لتحليل النصوص الأدبية

 يستفيد من علم اللسانيات كما يستخدم البلاغة القديمة ويقرب من النقد الأدبي.

بــةمور فســورة الحــج مــن الســور المدنيــة الحافلــة بمشــاهد القيامــة وأهوالهــا وتعــنى أيضــا    

ــزاء و...   ــوع البعـــت والجـ ــذا  الإنـــذار والتخويـــف، وموضـ ــتويات   فلـ قســـمنا البحـــت حســـب المسـ

المعروفة: المستوى الصوتي، والمستوي الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوي الدلاي. وقـد بيّنـا   

في كل مستوى أهمية ذلك في رسم المعنى وتوضيح  بشكل يـدل علـى الإعجـاز اللغـوي في هـذ       

ولكــن قــد بــدأنا هــذ  الدراســة بتقــديم تعريــف بمفهــوم الأســلوبية، إضــافة إلى بيــان     الســورة. 

لغايتها ومن جهة أخرى إهتممنا بقضية الإنزياح والعدول بةنواعـ  المتعـددة ومـا لـ  مـن تـة ير       

في خلــق المعــاني الجديــدة بحيــت يلــق تنوعــاا أســلوبياا فى الــنص القــرآني ممــا يميــز بطاقــة      

المتلقــي والتــة ير فيــ  عــن طريــق التوســع في المعــنى. لــذلك تســعى هــذ     إيحائيــة لجــذب إنتبــا 

 الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل من أبرزها:

ــد       ــج ورصـ ــورة الحـ ــلال سـ ــن خـ ــرفية مـ ــوتية والصـ ــائص الصـ ــة إدراك الخصـ أولاا: محاولـ

ذ لكـل صـوت   الظواهر اللغوية والأسلوبية للسورة وما لها من دور بارز في تنوير ظلال المعاني إ

ــد أن يتمســك بهــذ  الأدات البيانيــة ويســتمد منــها ضــمن صــلتها           وصــيغة معــنى خــاص فلاب

غايـة الأصـوات المسـتخدمة والصـيغ الصـرفية في       بالجوانب النفسـية لكـي تفصـح مـن خلالهـا     

 السورة بةكمل وج .

 انياا: تلمس مظاهر العلاقة بين الصوت والدلالة في سـورة الحـج ودراسـة بعـض الظـواهر      

الأسلوبية دراسة تطبيقية لاستجلاء أبعادها والكشف عن قيمها البلاغيـة والتعبيريـة ومـا لهـا     

 من دور هام في الكشف عن ذروة القيم النفسية والدلالية.



  139 ظواهر الأسلوبية في سورة الحج

 

 خلفية البحت
عنــدما نمعــن النظــر بالأســلوبية في ســور القــرآن نواجــ  أهــم الدراســات الــل تتطرقــ  إلى هــذا  

ت يصعب علينا عدهّا ومن الجـدير بالانتبـا  أن الأسـلوبية علـم جـامع      الموضوع تطرقاا كاملاا بحي

تشــمل المباحــت الكــإيرة وهــذ  الدراســات الــل نجملــها آتيــاا اهتمــ  بإحــدي الجوانــب الأســلوبية   

ولكــن تغفــل عــن بعــض الجوانــب الأخــري، وأمــا مــا يميــز هــذ  الدراســة عــن الدراســات الأخــرى   

الإيحائيــة أكإــر مــن اهتمامــ  بالجوانــب الصــوتية واللغويــة  الاهتمــام الأكإــر بالجوانــب النفســية و

حيت تكشف عن المفارقة بين المعاني الظاهرية والمعاني العميقة، ففي هذ  الدراسة حاولنـا تتبـع   

بصمات الشحن في الخطاب القـرآني ممـإلاا بسـورة مـن السـور المدنيـة هـي سـورة الحـج ورصـد           

لة إخباريـة عاديـة إلى وسـيلة تـة ير فنيـة اعتمـاداا علـى        القيم والملامح الل تنقل الكلام من وسـي 

 قافة الباحت في علم اللسانيات، وعلم البلاغة والعلوم الأخري ولكن نشـير إلى أهـم الدراسـات    

الأسلوبية الل أجري  على القـرآن ومنـها: ظـواهر أسـلوبية وفنيـة في سـورة النحـل لأسـامة عبـد          

لتوظيـف اللغـة في الكشـف عـن مزايـا الـنص وإستكشـاف         المالك أبراهيم عإمان، حيت يتناول ما

جمال  بمعزل عن دراسـة كـل الجوانـب الاسـلوبية؛ وأمـا دراسـة أسـلوبية في سـورة الواقعـة لـبلال           

ــب          ســامي إ ــود الفقهــاء، فتنــاول ســورة الواقعــة وفــق المنــهج الأســلوبي ضــمن صــلتها بالجوان

قرآني لأ د غالب نوري الخرش  كما يتضـح  النفسية والشعورية؛ وأسلوبية الإنزياح في النص ال

من عنوانها تعـتر بالإنزياحـات والتشويشـات اللغويـة وكـذلك عنيـ  هـذ  الدراسـة بإظهـار هـذ            

الناحية؛ ودراسة أسلوبية في سورة الكهـف لمـروان محمـد سـعيد عبـدالر ن لعـل، هـذا الباحـت         

ية والنفسـية؛ ومنـها أيضـا خصـائص     في رسالت  أوفر الباحإين حظاا في الإلمام بالجوانـب الشـعور  

الأسلوب في سورة النمل مـن إعـداد الطالـب أ ـد بزيـو حيـت اهتمـ  هـذ  الدراسـة علـى دلالـة            

المحسنات اللفظية والمعنوية أكإر من اهتمام  بالقضايا الأسلوبية الأخـري وعلـى اخـتلاف بعـض     

كـن لم يوجـد بحـت علمـي     اللغويين في التفسير، وإضـافة إلى دلالات القصـص وتوضـيحها و... ول   

 كامل حول سورة الحج الل نحن بصدد  في مقالتنا هذ .

 الأسلوبية

ة بشـكل عـام، ومـن الوقفـة الدقيقـة أمـام       ي ـمن خلال النظرة الشاملة إلى الآ ار الأدبيـة واللغو 

ماهيـة الأســلوب وحقيقتـ  في هــذ  الأ ـار بشــكل خـاص، يتــبين أنـ  ظــاهرة جوهريـة لا ظــاهرة       

 :إللأن  يم ؛شكلية
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إشارة يعتمـد إليهـا في تحقيـق     .2أمارة يستدل بها على قدرات المنتج ومواقف  ومقاصد .  .1

قد يكون رمزاا للشرح والتفسير. لذلك الأسلوبية الأدبيـة ترمـي    .3التة ير المرمى إلي  في الملتقي. 

وفعـل ظـواهر    باي" حقل الأسلوبية بظواهر تعـبير الكـلام  " إلى الخطاب وإفهام المتلقي لقد حددّ

الكلام على الحساسية، فمعدن الأسلوبية حسب نظرت  مـا يقـوم اللغـة مـن وسـائل تعبيريـة تـقز        

المفارقات العاطفية والإرادية والجماليـة، بـل حـل الاجتماعيـة والنفسـية، فهـي إذن تنكشـف أولاا        

. وتتميـز  (40م: 1982)المسـدي،  وبالذات في اللغة الشائعة التلقائيـة قبـل أن تـقز في الأ ـر النفسـي      

الظواهر الأسـلوبية بخصـائص وصـفات ونـات إشـارية محـددة مسـتعينة بالأسـلوبية اللسـانية.          

فالأسلوبية الأدبية تسـتمد بـةداة اللسـانيات، ليمهـد السـبيل بوجـ  عـام أمـام التحلـيلات الدلاليـة           

جميـع مسـتويات    فتنتج الكشف عن القدرات الإيحائية والطاقات التعبيرية لضسلوب القـرآني في  

لا يفوتنـا في نهايـة هـذ  الكليـات      .(11م: 1992)خفـاجي والآخـرون،   الدلالية، والتركيبية، والصرفية 

أن نشير بمنوال الأسلوب الذي نغمر في ، فنتناول في البداية المستوى الصوتي الذي يتوقف علـى  

ــة المط ــ     ــة ثم تــةتي المســتويان الصــرفي والــدلاي في نهاي ــرز  الجوانــب الدلالي اف، مشــيرين إلى أب

المفاهيم الأساسية الل لهـا دور أساسـي في تنـوير المعـاني بحيـت تفصـح أهـم السـمات الدلاليـة          

 والإيحائية المعقة عن الغرض المقصود.

 المستوى الصوتي. 1

هناك نوع من الأصوات يرسـم صـورة الموضـوع، ولكـن بجرسـ  الـذي يلقيـ  في الأذن بـل بظلـ           

ــا   ــ  في الخي ــذي يلقي ــا الحــس       ال ل، ولضصــوات كمــا للعبــارات والألفــاظ ظــلال خاصــة يلحظه

)قطـب،  البصير حينما يوج  إليها انتباه ، وحينما يستدعي في خيال  صورة مدلولها الحسـية  

نــها أن تعطــي دلالتــها كاملــة إلا مــن خــلال الأصــوات    كيم. والألفــاظ والعبــارات لا (48م: 2003

ملـة مـن خـلال الأصـوات واجتمـاع الألفـاظ وترتيبـها في        وجرسها، وتستمد العبارة دلالتـها الكا 

نسق معين، فدلالة العبارات ناجمة عن هذ  الإلا ة المرسـلة المعـاني إلى كمالهـا وغايتـها، لـذا      

يهــتم علــم الأصــوات بصــلة بــين الصــوت والدلالــة، بحيــت بإمكاننــا أن نعتــق  مــدخلاا لفهــم        

سـاس لكـل معـنى حـروف تناسـب  لا يمكـن       فللصوت وظيفة ترسيم الصور علـى هـذا الأ   ،المعنى

، والأمإلـة في هـذ  المشــاهد كـإيرة، وكلـها تشــير     (9م: 2000)ابــن ذريـل،  خـر  آاسـتبدال  بحـروف   

 إلى أن جرس المفردات القرآنية وظلال خيالها يوحيان بالمعنى قبل أن يوحي المدلول اللغوي.
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 الهمس

ن  وفي  ملمح من الحـزن أحيانـاا، علـى    الهمس هو ملمح صوتي يتسم بالليونة في طبيعت  وتكوي

العكس مـن الجهـر، فـلا اهتـزاز معـ  لضوتـار الصـوتية فالأصـوات المهموسـة )الفـاء، والسـين،            

والهاء و...(، هي الل لا اهتزاز معها لضوتار الصوتية ولا يسـمع لهمـا رنـين حـين النطـق بهـا       

﴿ِِنَّ : والبشــارة في قولــ  تعــالى ، فهــي تــتلائم مــع معــاني الطمةنينــة(10م: 2006)عبــد الــر ن، 
مِرنْ أَسَراوِرَ اللَّهَ ييدْخِلي الَّذِينَ آَمَنيوا وَعَمِليروا الصَّرالِحَاتِ جَنَّرات  تَجْررِي مِرنْ تَحْتِهَرا الْأنَرْهَراري ييحَلَّروْنَ فِيهَرا 

ررهيمْ فِيهَررا حَريِرررٌ﴾ ا في الأذن يوحيــان . فهمــس الســين المكــررة، وخفــة وقعه ــمِررنْ ذَهَررب  وَليؤْليررؤ ا وَلبَِاسي

بظــلال النعومــة وراحــة الــنفس، وفي تكــرار صــوت )الهــاء( في "ذهــب، والأنهــار و..."، جــرس     

 يوحي بدلالة المعنى إذ يرسم صورة حسية لإقبال السعادة وراحة النفس بجوانبها المختلفة.

كمــا إن التكــرار الصــوتي لهــذ  الأصــوات مجتمعــة ومتفرقــة تــةتي عــن قصــدية كاملــة مــن    

)عبـد العـال،   ويعـق عنـ     دع، لذا تـةتي هـذ  الأصـوات في الـنص القـرآني بمـا يوافـق المعـنى،        المب

، فمــإلاا عنــد الكــلام عــن أحــوال الأشــقياء وتعذيبــهم لأول الحــديت عــن أهــوال يــوم  (7م: 1415

القيامة نشاهد حضور الأصوات الشديدة المجهورة الل تتوافق وهذا المعنى، أما عنـد الكـلام   

 يءالــذي أدخــر  الله لأوليائــ  المــؤمنين والحــديت عــن مواضــع العــقة فنــرى مج ــ    عــن النعــيم  

أصوات مهموسة متفقة مع المعنى ومعقة عن . والنتيجـة فـإن جـرس الأصـوات وظلالهـا يـةتي       

ملبيــاا لحاجــة المعــنى والســياق أي أن تكــرار الأصــوات في القــرآن الكــريم هــو وســيلة يتخــذها       

 اني  وأغراض .السياق القرآني للتعبير عن مع

 الجهر

ــوترين الصــوتيين اهتــزازاا منتظمــاا يحــدث صــوتاا       »الجهــر في الأصــوات نــاتج عــن     ــزاز ال اهت

موسيقياا، فالجهر إذا هـو ارتفـاع في شـدة الصـوت، فيكـون للصـوت المجهـور مـن نـات القـوة           

راء، . فالأصــوات المجهــورة هــي )الــذال، والــدال، وال ــ(8م: 2006)عبــدالر ن، « وطبيعــة التــة ير

و...( تمنح الكلام قوة بحيت تتلائم مع معاني التخويف والإنذار. فمن أنماط هذ  الأصـوات  

ررمْ المجســدة عــن المعــنى في هــذ  الســورة قولــ  تعــالى:    ﴿ييصْررهَري برِرهِ مَررا فِرري بيطيررونهِِمْ وَالْجيليررودي * وَلَهي
والقاف، يتـرك في الحـس حـال    ، فهذا التتابع الصوتي للحاء والطاء والصاد مَقَامِعي مِنْ حَدِيد ﴾

تلــك الأشــقياء وأنــواع عــذابهم بةشــد حالاتهــا، فجــرس هــذ  الأصــوات تعــق عــن حالــة شــدة        

شـعر بـالخوف والهلـع مـن     يالعذاب والصـعوبات الـل تعيشـها الأشـقياء والمتمـردون، فالإنسـان       
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 . هنـاك لصـوت النـون ميـزة خاصـة الـل يتسـم       (13م: 1415عبـد العـال،   )جرس هـذ  الأصـوات   

بها، لا شك أن صوت النون يمإل رنّة وغنة، وتنشق قـوة إنـاع ويـؤدي في إيصـال المعـاني إلى      

﴿مَنْ كَانَ يَظينُّ أَنْ لَنْ يرَنْصيرَهي اللَّهي السامعين بةكمل الوج ، لذا تكرار صوت النون في قول  تعالى: 
رمَاءِ  نرْيَا وَالَْْخِرَةِ فرَلْيَمْرديدْ بِسَربَب  ِِلرَى السَّ قـد   ،ثيرمَّ ليِرَقْطرَعْ فرَلْيرَنْظيررْ هَرلْ ييرذْهِبَنَّ كَيْرديهي مَرا يغَِري ي﴾ فِي الدُّ

نشاء عن تردد صوت النون عدة مرات نوع من الموسيقى، ترتاح إلي  الأذن وتميـل إليـ ، حيـت    

الغنة مع النون المشدّدة في كلمل )إنّ( و)يظنّ( تهب نغمة موسـيقية محببـة إلى الأذن، هـذا    

لام قـــوة في الطـــرح وقــدرة في العـــرض ويـــؤدي أيضـــا إلى تقريـــب المعـــاني  الصــوت يمـــنح الك ـــ

 وملامستها، بحيت يكاد المخاطب أن يلمسها.

 التفخيم والترقيق

يظهر التفخيم قوة وتمكناا وتعظيماا في الصوت مخالفاا للصـوت المرقـق المقابـل لـ ، فالأصـوات      

ــودد    المفخمــة تشــكل ملمحــاا مــن ملامــح القــوة، والتعظــيم وأمــا الت        ــق فيظهــر الليونــة والت رقي

والراحة، لذا الأصوات المرققة تتناسب مع جوء الر ة والتودد فبها يكتسب الكلام ليناا ورقة 

 .(127م: 1973)أنيس، 

من المشاهد العظيمة المخيفـة الـل تظهـر فيـ  الأصـوات المفخمـة نحـو )الصـاد، والضـاد،          

﴿وَالَّرذِينَ سَرعَوْا فِري آياَتنِرَا  ا في قولـ  تعـالى:  والطاء، والظاء، والغـين، و...( مشـهد الجحـيم، كم ـ   
فقــد ســاعد ملمــح التفخــيم بمــا فيــ  مــن دلالات القــوة         ،ميعَرراجِزيِنَ أيولكَرِركَ أَصْررحَا ي الْجَحِرريمِ﴾

والتمكين في تركيب "أصحاب الجحيم" قوة وشدة في ترسـيم هـول الموقـف وعظمتـ ، فالصـوت      

التعظيم، فيزيد وقع الصوت من التة ير والتخويف من )الصاد( هو الأكإر إنسجاماا مع سياق 

عاقبة المصير. وأما الأصوات المرققة نحو )الراء واللام و...( فيـ  ملمـح مـن ملامـح الهـدوء      

وصفة من صفات اللين حيت تملاء الجوء ليونة ورقة ويتسع بها مجال الر ة والتودد وذلـك  

فتكـرار صـوت )الـراء(    ، ا الصَّالِحَاتِ لَهيمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرريِمٌ﴾﴿فاَلَّذِينَ آمَنيوا وَعَمِليو كقول  تعالى: 

 تناسب مع جوّ الر ة والتودد ويوحي إلينا أيضاا نوعاا من توسع في الرزق والر ة.يفي الآية 

 الأصوات الصفيرية

قــد يجســد الأصــوات الصــفيرية نحــو )الصــاد، والســين، والشــين، والــزاي( الحالــة النفســية      

شف عن شحنات نفسية وساهم  أيضاا في تقوية معنى الكلمة والعبارة مـن خـلال ملمحـ     وتك
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الصفيري، الذي يشتد وقع  علـى الآذان، بحيـت تمـنح هـذ  الأصـوات بـروزاا متميـزاا لضلفـاظ         

وقد سـاهم   (196م: 1999)الشايب، الل ترد فيها فتبدو أكإر لفتاا للإنتبا  وأشد جلياا لضناع 

﴿اللَّرهي يَصْرطفَِي مِرنَ  فيرية في كلمل )نيع( و)بصير( الواقعتين في قول  تعالى:الأصوات الص
، في تقويــة المعــنى الكلمــتين لــذلك تــدل هــذ     الْمَلَائِكَررةِ ريسيررلا  وَمِررنَ النَّرراسِ ِِنَّ اللَّررهَ سَررمِيعٌ بَصِرريرٌ﴾

والعيـان في وجـود   بلوغـاا تامـاا أي ترسـم بلـولا صـفة السـماع        يءالأصوات على بلولا المعنى في ش ـ

عــق تــارة بالســمع عــن الأذن  يالله تعــالى بصــورة كاملــة. فيــدرك بالســميع التوســع في المعــنى.   

 وتارة عن فعل  كالسماع وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة.

 التفشي

ومعـنى التفشـي هـو    »يعد صـوت الشـين حرفـاا تفشـياا، ونيـ  بـذلك، لأنهـا تفشـ  في مخرجهـا          

م: 2005)القيسـي،  « اللسان والحنك، وانبساط  في الخروج عنـد النطـق بهـا    كإرة خروج الريح بين

. قــد أســهم تتــابع هــذا الصــوت في تصــوير المعــنى المقصــود، بحيــت يضــاعف مــن مســاحة     (109

ررَ ميشْرركِِينَ برِهِ وَمَرنْ ييشْررِلْ باِللَّرهِ فَكَْنََّ : المعنى ينشر  أكإر فـةكإر، كمـا في قولـ     مَرا خَررَّ ﴿حينرَفَراءَ للَِّرهِ غَيرْ
﴾ ري أَوْ ترَهْوِي بهِِ الرِّيبي فِي مَكَان  سَحِيق  ضاعف صـوت الشـين مـن مسـاحة      ،مِنَ السَّمَاءِ فرَتَخْطفَيهي الطَّيرْ

 هذا الشرك، ومن حجم هذا الشرك، وجعلها أكإر إنتشاراا ووصولاا إلى الآذان.

 النق
بالحــالات الإنفعاليــة »لــك فيــ  ملمــح مــن القــوة والحركــة، يعطــي الصــوت قــوة وشــدة، فــارتبط ذ  

. نلاحظ في قولـ  تعـالى تتـابع وتكـرار     (52م: 2004)البهنساوي، « والتهديد والوعيد وعظيم الجزاء

﴿يرَدْعيو لَمَرنْ ضَررُّهي  الصوت المهموز الذي هو من أقوى الأصوات للتعبير عن مدى الانفعال النفسي
وتةسـف  علـى مـا     -تعـالى -، فتظهـر مـدى تـرحم الله    سَ الْعَشِريري﴾أقَرْرَ ي مِنْ نرَفْعِهِ لبَِكْسَ الْمَروْلَى وَلبَرِكْ 

هم )العباد( مقبلون علي  من مواقف ضالة، فيعكس هذا الصوت مدى إظهـار التةسـف وغايتـ .    

يَ لَهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثيمَّ أَخَذْتريهَا وَِِلَيَّ الْ  وأما النق في قول  تعالى: ، فينبـ   مَصِريري﴾﴿وكََْيَِّنْ مِنْ قرَرْيةَ  أمَْلَيْ

المخاطبين على عاقبة مصيرهم وشناعة موقفهم، لما في  من توعيد وتهديد. فهـذ  مـن خصـائل    

 الأصوات الإنفجارية الل تذكي النفوس وتوقظ القلوب من سنة الغفلة.

ومن مظاهر النق الأخرى هي التضعيف ومـد حـروف المـد، شـاهدنا علـى هـذا الأخـير في        

ــ  تعــالى   ررمْ نرَرذِيرٌ ميبرِرينٌ * فاَلَّررذِينَ آَمَنيرروا وَعَمِليرروا : الســورة وهــو قول ﴿قيررلْ يرَرا أيَرُّهَررا النَّرراسي ِِنَّمَررا أنَرَرا لَكي
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ررمْ مَغْفِرررَةٌ وَرِزْقٌ كَررريِمٌ * وَالَّررذِينَ سَررعَوْا فِرري آياَتنِرَرا ميعَرراجِزيِنَ أيولكَرِركَ أَصْررحَا ي الْجَحِرر  ،يمِ﴾الصَّررالِحَاتِ لَهي

حة واسعة لبت الشكوى والتةسف، لما فيها من المد والطوال بحيـت  ففي تكرار حروف المد مسا

 لها دور هام في ترسيم الحالة الشعورية من المبدع.

ومن مظاهر  أيضا التضعيف، ومعلوم أن التضعيف من دلالات  أن  يدل على شدة الحدث 

فِري ربَِّهِررمْ فاَلَّررذِينَ   هَرذَانِ خَصْررمَانِ اخْتَصَررميوا﴿ كمـا في فعلــي )قطّعــ ( و)يصــبّ( في قولــ  تعــالى: 
َْ كَفَرريوا  ، فقطـّع تـدل علـى الشــدة في    ﴾مِرنْ فرَروْقِ ريءيوسِرهِمي الْحَمِريمي  ييصَربُّ لَهيرمْ ثيِرَاٌ  مِرنْ نرَار   قيطِّعَر

ــها المشــاهد الكــإيرة كمــا أن          التقطيــع أكإــر مــن قطــع وهكــذا يكــون فعــل )الصــب( أيضــاا، فل

رروا الْقَررانِعَ وَالْميعْترَرررّ ﴿ :الىتضــعيف كلمــة )المعتــرّ( الواقعــة في قولــ  تع ــ  يــدل علــى شــدة   ،﴾وَأَطْعِمي

 الفقر والفاقة، فمعنى المعتر: أي البائس المدقع الذي وصل في الفقر غايت .

 الفاصلة القرآنية

الأسـجاع  »تاب  مفتاح العلوم، بناء على التعريف الذي إستقا  من سـابقي :  كيقول السكاكي في 

. فالفاصـــلة تطلـــق علـــى نفـــس الكلمـــة  (431م: 1987)الســـكاكي، « رفي النإـــر كـــالقوافي في الشـــع

)عبــد الغفــار، الأخــيرة مــن الفقــرة باعتبــار كونهــا موافقــة للكلمــة الأخــيرة مــن الفقــرة الأخــرى  

. لــذا يتســم الســجع )الفاصــلة( بكونــ  بنيــة بديعيــة إيقاعيــة يرتكــز إيقاعهــا علــى    (35م: 2001

 ما تساوت فقر  بما ل  من كإرة الإيقاع.التكرار الصوتي المنتظم. وأفضل السجع 

: ه ــ1339)التفتـازاني،  السجع المتوازي: هو مـا اتفقـ  فيـ  فاصـلة الفقـرتين في الـوزن والقافيـة        

﴿فاَلَّذِينَ آَمَنيروا وَعَمِليروا الصَّرالِحَاتِ لَهيرمْ مَغْفِررَةٌ وَرِزْقٌ كَرريِمٌ * وَالَّرذِينَ سَرعَوْا  نحو قول  تعالى: (2/289ج
فهــدف الســجع في الآيــتين تحقيــق قــدر مــن جماليــة  آَياَتنِرَرا ميعَراجِزيِنَ أيولكَرِركَ أَصْررحَا ي الْجَحِريمِ﴾فِري 

إيقاعية، فالسجع في الآيتين السابقتين بما نلاحظ مـن تسـاوي كلماتـ  وفقراتـ  يـؤدي إلى كإافـة       

ات الإيقــاع، إيقاعيــة فهــذا النــوع مــن الســجع يكســو الكــلام حلــة التــزيين ويرقيهــا إلى أعلــى درج ــ

 فةحسن السجع عند البلاغيين ما تساوت قرائن  في عدد الكلمات ليكون شبيهاا بالشعر.

)الهـاشمي،  السجع المطرف: وهـو مـا اختلفـ  فاصـلتا  في الـوزن، واتفقتـا في حـرف الـروي         

ررنَكيمْ  وَِِنْ جَرادَليولَ فرَقيررلِ اللَّرهي أَعْلرَرمي بِمَرا ترَعْمَليرونَ ﴿، نحـو قولــ  تعـالى:   (330م: 1999 * اللَّررهي يَحْكيرمي برَيرْ
. ني هذا الوج  بالمطرف لأن قيمت  الإيقاعية تكمن عنـد  ﴾يرَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كينْتيمْ فِيهِ تَخْتَلِفيرونَ 

الأطراف حيت يضفي دلالة مستمدة من الطبيعة الصـوتية للحـروف بمـا يحقـق مـن موسـيقى       
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ورة كلها. ضمن الظواهر اللافتة في هذ  السورة تتسق مع إطار الآية وإطار السياق وإطار الس

أن الخروج من سجع إلى أخر كان يـرتبط بالإنتقـال مـن محـور معنـوي إلى أخـر. يتضـح ممـا         

ســبق أن الوحــدات الســجعية المختلفــة تنــدرج في وحــدة دلاليــة مختلفــة فــإذا كــان نظرنــا إلى       

أكإــر ورودهــا كــان في  الوحــدات الطويلــة بقصــد ملاحظــة الشــكل والمحتــوى، فســوف نجــد أن    

القصص القرآني. جاءت الفاصلة في أكإر مواضع السورة على صـورة حـروف المـدّ ليعـق عـن      

تـوحي إلينـا معـاني العظمـة والشـدة       ـ ــ كمـا تعلمـون  ـــ  المعنى الذي تنشاء منها، فهـذ  الحـروف   

و فهــي ملائمــة لجــوء الســورة الــل ترســم مواقــف العظمــة بةجمــل الوجــ  ســواء كانــ  قيامــة أ  

.. لذا جاءت الفاصلة في أكإر مواضع السورة على صـيغة )فعيـل( لتمنحهـا إيقاعـاا     .جحيما أو

 جميلاا وقد تةتي الفاصلة فيها على وزن )يفعلون( ليرسم المعنى المقصود الذي وضع ل .

 الموازنة

 في الـوزن دون  ين أو مـن المصـرع  ين مـن الفقـرت  ينت ـير الأخينلمـت كهي تسـاوي الفاصـلتين أي ال  

رنرَهيمْ فاَلَّرذِينَ ﴿، نحو قول  تعالى: (2/293ج: هـ1339)التفتازاني، تقفية ال الْميلْكي يرَوْمَكِذ  للَِّهِ يَحْكيمي برَيرْ
رررمْ عَرررذَاٌ   النَّعِررريمِ آَمَنيررروا وَعَمِليررروا الصَّرررالِحَاتِ فِررري جَنَّررراتِ  يْولكَرِرركَ لَهي بيوا باَِياَتنِرَررا فَ * وَالَّرررذِينَ كَفَرررريوا وكََرررذَّ

إن الموازنة ترتبط بالإيقاع وتسهم في خلق أنماط مختلفة، فكلما كان  هذ  الموازنـات   .﴾ميهِينٌ 

ان الإيقــاع شــديداا ذا كــمعــقة عــن معــنى القــوة والشــدة في وصــف العــذاب وأحــوال الأشــقياء   

نغمات عالية، أما إن جاءت لتعق عن النعيم ووصف الجنة فإن الإيقاع سيكون هادئاا مناسـباا  

. فهــذ  الــدفقات الموســيقية المتتابعــة جــاءت لتخــدم الغــرض القــرآني وتعــق عــن   لهــذ  المعــاني

 غايت  وهدف  وكان لها دور بارز في انتبا  السامع وإيقاظ  من سنة الغفلة.

 يـالمستوى الصرف .2

، الــل في كــل مجتمــع مــن المجتمعــات تكــون وســيلة الاتصــال الوحيــدة بــين النــاس هــي اللغــة     و

، البنيـة العميقـة   "تشومسـكي " هناك للغـة بنيتـان عنـد   . (103: ـه1438، )عموري تنتظمهم جميعا

والبنية السطحية. والمقصود بالبنية العميقة عند ، المعنى الكامن في نفـس المـتكلم بلغتـ  الأم،    

ــة، أمــا البنيــة الســطحية فهــي مــا ينطقــ  الإنســان فعــلاا         ومقياســ  المقــدورة أو الكفايــة اللغوي

للغــة والكــلام، فاللغــة في الواقــع تكشــف في كــل مظاهرهــا وجهــاا فكريــاا    ويمإلــها الأداء الفعلــى

ووجهاا عاطفياا ويتفاوت وجهان كإافـة حسـب مـا للمـتكلم مـن اسـتعداد فطـري وحسـب وسـط           
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وأمـــا المســـتوى الصـــرفي فيهـــتم . (40م: 1982)المســـدي، الاجتمـــاعي والحالـــة الـــل يكـــون فيهـــا 

والأناء بحيت يعتر بالمفارقات الدلالية بـين الأنـاء   بالجوانب العاطفية والدلالية لضفعال 

والأفعــال ومــا لهــا مــن دلالات مختلفــة كــالإبوت والتجــدد و... ســواء كانــ  معنويــة أو لفظيــة،     

 .(26م: 2002)عرار، « ويكشف أيضاا عن الإمكانات الل تحملها الصيغ في استعمالات الأدباء»

شـتقات اسـتخداماا واسـعاا، وتجلـى ذلـك باسـتخدام       لقد مال القرآن الكـريم إلى اسـتخدام الم  

إسم الفاعل، وإسم المفعول و... على وج  مخصوص بشكل لافـ ، وكانـ  هـذ  الصـيغ مشـحونة      

بدلالات خصبة، وإيحائات عميقة مؤ رة وهذا ما يوحي بدقة التعبير القـرآني في اختيـار الصـيغ    

التـاي إلى أهـم الـدلالات الإيحائيــة    الصـرفية المعـقة عـن الغــرض المقصـود. لـذا نـرى تركــز في       

 للصيغة الأفعال مشيرين إلى أبرز الجوانب الدلالية الجديرة بالاعتناء والانتبا .

جاء الفعل في  ناياء السورة لدلالات مختلفة، فالقيم الدلاليـة المكنونـة في الفعـل    الفعل ودلالت : 

ألَرَمْ ترَررَ أَنَّ اللَّرهَ أنَرْرزَلَ مِرنَ ﴿ قولـ  تعـالى:   توصل معنا  أكإر انتشـاراا وتفشـياا، فعـل )تصـبح( الواقـع في     
، جـاء بصـيغة المضـارع لاستحضـار الصـورة      ﴾السَّمَاءِ مَاء  فرَتيصْبِبي الْأرَْيي ميخْضَرَّة  ِِنَّ اللَّرهَ لَطِيرٌ  خَبيِررٌ 

وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن، لكـي يـؤ ر باستحضـارها في نفـوس المـتلقين وهـي أيضـاا سـبب         

بــت بــذور الهدايــة في النفــوس، قــد يــةتي الفعــل للديمومــة والاســتمرار، لا يــراد حــال ولا اســتقبال      ل

يقــال: فــلان يحســن إلى الفقــراء ويــنعش المضــطهدين، إنمــا يــراد اســتمرار وجــود الإحســان منــ        

  ِِنَّ الَّرررذِينَ ﴿ ، ومنــ  قولــ  تعــالى:   (3/151جم: 2001)الزمخشــري،  والنعشــة في جميــع أزمنتــ  وأوقاتــ      
ي الصدود منهم مستمر دائـم، جـاء الفعـل بصـيغة المضـارع ليـدل       أ ،﴾كَفَريوا وَيَصيدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ 

على الإستمرار فكةنّ المعنى: إن الذين كفروا من شةنهم الصـدّ عـن سـبيل الله. وإذا كـان الفعـل في      

لرَمْ ترَررَ أَنَّ اللَّرهَ يَسْرجيدي لرَهي مَرنْ فِري أَ ﴿ مقام المدح يدل أيضاا على الإسـتمرار والإبـوت، منـ  قولـ  تعـالى:     
ررمَاوَاتِ وَمَررنْ فِرري الْأرَْيِ  لعظمتــ  طوعــاا وكرهــاا    يء، ففعــل )يســجد( يــدل علــى ســجود كــل ش ــ   ﴾السَّ

بصــورة مســتمرة. وقــد يفيــد المضــارع الإســتمرار التجــددي شــيئاا فشــيئاا بحســب المقــام وبمعونــة           

را رَزقَرْنرَاهيمْ يرينْفِقيرونَ ﴿ تعـالى: نحو قول   (66م: 1999)الهاشمي، القرائن  ، فقرينـة المـدح تـدل علـى     ﴾وَمِمَّ

 أن الإنفاق والصدقة ديدنهم، وشةنهم المستمرون الذين لا يحيدون عن ، ويتجدد آناا فآناا.

إن هذ  الصيغة في أكإر الأحيان تضـع موضـع فعـل المضـارع متضـمناا معـنى        إسم الفاعل:

راعَةَ آَتيِرَةٌ لَا ريَرْبَ فِيهَرا﴿ لى:الحال والاستقبال ومن  قول  تعـا  وإسـم الفاعـل بالنسـبة     ،﴾وَأَنَّ السَّ

إلى فعل المضارع في  معنى التسرع والحركة فهـو يجعـل الحـدوث أكإـر تسـرعاا وحركـة والأذن       
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الَّذِينَ ِِذَا ذيكِرَ اللَّهي ﴿ :على سريع التة ر بسماع . وإسم الفاعل )المقيمي( الواقع في قول  تعالى
نرَاهيمْ يرينْفِقيرونَ وَ  را رَزَقرْ َْ قريليوبريهيمْ وَالصَّابِريِنَ عَلرَى مَرا أَصَرابرَهيمْ وَالْميقِيمِري الصَّرلَاةِ وَمِمَّ ، فتـدل علـى   ﴾جِلَ

فيتجدد آناا فآناا، أي الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها كاملـة مـع الخشـوع    »الإستمرار التجددي 

ل عن الفعل إلى الإسم دلالة على كمال العناية ، قد عد(289/ 2م: 1994)الصابوني، « والخضوع

بحصول ، فهذا التركيب أدل علي إقامة الصـلاة مـن قولـك: يقيمـون... وأمـا إسـم الفاعـل في        

فيهـــا معـــنى الإبـــوت والديمومـــة، فكلمـــة )العلـــيم( مـــن   ،﴾ِنَّ اللهَ لَعَلررريمٌ حَلْررريمٌ ﴿قولـــ  تعـــالى: 

مـن علـم المتعـدي وقـد يكـون صـفة المشـب         مبالغات إسم الفاعل، صفة مشـتقة علـى وزن فعيـل    

بإسم الفاعل لدلالت  على الـدوام والإسـتمرار وهكـذا كلمـة )السـميع( فيؤكـد الجملـة الأنيـة         

بهذ  الصفات الإابة والراسخة حيت ترسـم كمالـ  في اتصـاف      ــ تعالىــ  حكم إسناد ذات الله

وقـد يـةتي صـيغة إسـم الفاعـل      . يتـ  بهذ  الأوصاف بما أن  الله تعالى قدبلغ في اتصاف  بها غا

ليَِجْعَرلَ مَراييلقِي ﴿دلالة علـى الإبـوت والإسـتمرار نحـو كلمـة )القاسـية( الواقعـة في قولـ  تعـالى:          
نرَرة  للَِّررذينَ فِرري قريليرروبِهم مَرررَيٌ والقاسرريةَ قريليرروبريهيم وِنَّ الظَّررالمينَ لَفِرري شِررقاق  بعَيررد   رريْطاني فِترْ . فهــذ  ﴾الشَّ

قلوب الكافرين بصورة مستمرة بحيت لا تلـين قلـوبهم لـذكر الله وهـي مـن       الخصلة تتميز بها

 خواص الكفار إلى أن نشعر بشدة هذ  الخصلة في قلوبهم بشدة جرس حرف )القاف(.

تظل صيغة المبالغة تستغل حيّزاا واسعاا في هذ  السورة العظيمة، ففي قول  صيغة المبالغة: 

فكلمــل )خــوان(    ،﴾لررذينَ ءامنيرروا ِنَّ اللهَ لا ييحرربُّ كررلَّ خَرروَّان  كَفيررور  ِنَّ اللهَ يرَردافِعي عَررنِ ا﴿تعــالى: 

و)كفور( تدلان على معاني الكإرة والتفشي، وفيهما مبالغة رائعة في إيصال المعنى والتشديد، 

يشــير إلى الكإــرة في صــفة الخيانــة والكفــران، إن الكلمتــان اللتيــان أختارهمــا لهــذا المفهــوم       

تامة مع الغرض. من هنا نرى أن استخدام صـيغ المبالغـة في هـذ  السـياقات      تلائمان ملائمة

جاء للدلالة على المبالغة والزيادة في المعنى وأن هذ  المبالغات تلائـم ملائمـة تامـة مـع غـرض      

فهـذ  الصـيغ المبالغـة المسـتعملة في هـذ  الآيـة        ،﴾ِنَّ اللهَ لَعَفيروٌ غَفيرورٌ ﴿الأيـات ففـي قولـ  تعـالى:     

ب مع كإرة ر ة الله وكإرة غفران  الذنوب، فإن  تعالى مـع كمـال قدرتـ  علـى الإنتقـام      تتناس

يعفو ويغفر ساتراا ذنوب العباد، وفيها تعريض بالحتّ على العفو والصفح بحيت تتسرب هـذ   

 الصفة من الله إلى نفوس العباد.

  الاستغراق وذلـك  جاء حرف اللام في السورة لمعان مختلفة، مندلالة التعريف والتنكير: 

إي كـل الأمـور بةسـرها.     ،﴾الأميرور يعْلَمي ما برَيْنَ أيْديهِم وَما خَلْفَهيم وِلرى الِله تريرْجَرعي ﴿كقول  تعالى: 
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عْتَصِميوا باِلِله هيوَ مَوْلاكيمْ فنَِعْمَ اوَ ﴿ومن  العهد الصريح وذلك مإل كلمة )المولى( في قول  تعالى: 
وَأنَّ ﴿ومن  لام العهد العلمي وذلك مإل كلمة )الساعة( في قول  تعالى:  .﴾المَوْلى ونعِْمَ الْنَصَريري 

عَرر ي مَررنْ فرري القيبيررورِ  رراعةَ ءَاتيررةٌ لاريرْربَ فيهررا وَأنَّ اللهَ يرَبرْ ي الســاعة المعهــودة لــك وتعــرف عنــد أ ﴾السَّ

المخاطــب. وجــاء التــنكير في الســورة لضغــراض المختلفــة، منــها التفخــيم والتكــإير وذلــك مإــل  

 ،﴾وارُكُذْاف َـ رٌي ْـخَ ايهَروَالْبيدْنَ جَعَلْناهرا لَكيرم مِرنْ شَرعائرَ الِله لَكيرمْ فِ ﴿لمة )الخير( في قول  تعالى: ك
وَمِرنَ النرَاسِ ﴿إي خير كإير. ومنها التقليل وذلك مإل كلمـل )خـير( و)فتنـة( في قولـ  تعـالى:      

نرَةٌ ِنرْقَلرَبَ عَلرى وَجْهِرهِ خَسِررَ الردينيا  مَنْ يرَعْبيدي الَله عَلى حَرف  فَِنْ أصابهَي خَيرٌ ِطمْنَّ  بهِِ وَِنْ أصرابرَتْهي فِترْ
 إي خير قليل. ،﴾وَالْأخِرةَ ذَلِك هيو الخيسراني الميبِيني 

 المستوي التركيبي )دلالة الجمل( .3

فالتراكيب النحوية أولى بةن تكون مجـالا للـدرس الأسـلوبي، فـإن مـا يقـرر  علـم النحـو مـن          

أمــام الأديــب قــدر غــير قليــل مــن التراكيــب الصــحيحة وإن تكــن متفاوتــة       البــدائل المتاحــة 

الدرجــة مــن حيــت القبــول، يســتطيع الــدارس الأســلوب أن يتنــاول تلــك البــدائل الصــحيحة     

الأديب، يتبين مبلغ اقتراب  أو ابتعاد  من النمط المةلوف  ىويعرض لما يجد  شائعا منها لد

. فالــدارس الإســلوبي بمســاعدة علــم النحــو     (7م: 1988)عبــدالله جــق،  ســتعمال العــام  في الا

ويشــير أيضــاا إلى دلالات هــذ   »يســتطيع أن يــدع تقــدير درجــة قبــول الجمــل لعلــم البلاغــة     

الإنزياحات الأدبية في الجمل ومدي تة يرها في نفوس المتلقين وما للمبدع من براعـة فائقـة   

« ا دور بارز في تنوير ظـلال العبـارات  في استخدم الإيحائات التعبيرية المكنونة فيها الل له

 .(75م: 1985)أبو عودة، 

تتشكل الجملة الشرطية مـن فعلـين، أول الفعلـين الـواقعين بعـد أدوات الشـرط        نسق الشرط:

يسمى شرطاا، والإاني يبنى علي  باعتبار كون  مسبباا عن  ويسمى جواباا ويقـال لـ  الجـزاء أيضـاا     

لى العمل. فالشرط هـو يتكـون مـن الجملـتين تـرتبط كـل منـهما        لترتب  علي  كما يترتب الجزاء ع

 .(353م: 2003)البياتي، « وتكون إحداهما سبباا في حدوث الأخرى»بالأخرى ارتباطاا و يقاا، 

َْ ا﴿وذلـك كقولـ  تعـالى:     + الفعل الماضي(: + الفعل الماضي )إذا لرَذِينَ ِذا ذيكِررَ اللهي ويجِلر
يكــون الشــرط مقطوعــا بوقوعــ ، كمــا تقــول: )إذا زالــ  الشــمس    الأصــل في إذا أن  ،﴾قريليرروبيهم

أتيتك(. إن الصيغة الفعل الماضي في الآيـة تفيـد الإسـتقبال وإنمـا أسـتعمل  )إذا( مـع صـيغة        
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الماضــي لإرادة التنبيــ  علــى تحقــق وقــوع الشــرط، مــن وظائفهــا المعنويــة تفيــد المبالغــة وتحقــق   

 تحقق الصفة للمخبتين، فتوصل المدح غايت . الوقوع وهذا كالقهنة والإقناع مع إفادة

َْ ﴿وذلـك كقولـ  تعـالى:     + الفعـل الماضـي(:   + الفعل المضارع )إنْ بَ وَِنْ ييكَّرذبيولَ فرَقَردْ كَرذَّ
لَهيمْ قرروم نرروح  وَعررادٌ وثميررودي  كمــا  الأصــل في )إن( ألا يكــون الشــرط فيهــا مقطوعــا بوقوعــ ، ،﴾قرَرربرْ

لا تقطع بةن  يكرمك(، لذلك يوجد الشك في وقـوع   تقول لصاحبك )إن تكرمر أكرمك وأن 

 حتمال الشك في وقوع .لأن كلهم لايكذبو  لذا يتلو )إن( المضارع لا ؛التكذيب

جـاء هـذا النسـق في أكإـر مواضـع سـورة الحـج في حـال التقريـر فمـازال            نسق الاسـتفهام: 

م، فيـ  الـقاهين   يريد التقرير من خلال توجيـ  السـؤال وتقريـر  وهـذا الغـرض مـن الاسـتفها       

ألمْ ترَعْلرَمْ أنَّ اللهَ يرَعْلرمي مرا فِري ﴿ة، ومن  قول  تعالى: يالمكنونة والحجج الدامغة لإ بات المفهوم الآ
الاستفهام التقريري إي لقد علمـ    ،﴾السَّماءِ وَالأريِ ِنَّ ذلكَ فِى كتا   ِنَّ ذلكَ على الِله يسيرٌ 

ء والإرض، فـلا صفـى عليـ  أعمـالهم وفيهـا معـاني       يا محمد أن الله أحاط علم  بما في السما

ألرمْ تررَ أنَّ اللهَ ﴿الإحاطة والشمول وكذلك الاستفهام الذي يفيـد التقريـر يـةتي في قولـ  تعـالى:      
 ة ترسيم لكمال القوة والمقدرة.يفهذ  الآ ﴾سَخَّرَ لكيمْ ما فِي الْأريِ 

 ؛لمؤكد وقد قيدت النفي المؤكدفي اجاء في سورة الحج هذا النسق في حال الن نسق النفي:

لأن نفي الجملة الإنية لم يةت إلا مؤكداا. أما في هذ  السورة يمكن التقسـيم الجملـة المنفيـة    

 إلى  لا ة أقسام:

 )أداة النفـي  ،﴾وَمَرا هيرمْ بِسيركَارَى﴿ الأول: نفي مؤكد بحرف جر زائد ذلك في قول  تعـالى: 

في السياق النفي تفيد العمـوم،   ــ كما تعلمــ  نكرة+ خق النكرة( وال + حرف جر زائد + إسم

( على التشبي ، وما هـم بسـكارى علـى التحقيـق ولكـن مـا رهقهـم مـن خـوف          ي)وتراهم سكار

عذاب الله هو الـذي أذهـب عقـولهم وطـير تمييـزهم وردهـم في نحـو حـال مـن يـذهب السـكر            

ف ومـا هـم بسـكارى مـن     ، فهـم سـكارى مـن الخـو    (3/144جم: 2001)الزمخشري، بعقل  وتمييز  

 الشراب فترسم هذ  الآية غاية الخوف والقلق.

مرا للِْظرالِميْنَ مِرنْ ﴿ الإاني: نفي مؤكد بحرف وتقديم الظرف على الخـق كمـا في قولـ  تعـالى:    
+ خق النكرة(، قد قـدم الظـرف في    + حرف الجر زائد + الظرف + إسم )أداة النفي ،﴾نَصِير

 م ولاهتمام  بالظلم الذي هو أشنع الذنب بحيت لا يغتفر عند الله.هتمام بالمتقدهذ  الآية للا
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قد جـاءت   ،﴾ِنَّ اللهَ لاييحِبُّ كلَّ خَوَّان  كَفيرور  ﴿+ لفظ الكل كقول  تعالى:  الإالت: أداة النفي

ة لعموم السلب ومعيار  الذوق والمقام، فترسم هذ  الآية المشاهد القانطة، الل فيهـا  يهذ  الآ

يةس والخوف للمتكقين بما أن الله جعل العلة في ذلك أنـ  يـدافع عـن الـذين آمنـوا      نوع من ال

في  مبالغـة في الـدفع عنـهم، علـى      فيما سبق  في الآية ويدافع عنهم وينصرهم ففعل )يدافع(

 العكس يغالب في عذاب المتكقين؛ لأن فعل المغالب يةتي أقوى وأبلغ.

، دقيق المسلك المهدي إلى إدراك كنـوز المعـاني،   هذا باب عريض طويلالتقديم والتةخير: 

يشتمل على أسرار مكنونة في الجمل والعبارات، لما يحد   مـن تغـييرات في مفـاهيم العبـارات     

بحيت تنشاء المعاني الجديدة والـدلالات المعـقة عـن الغـرض الأصـلى نتيجـة هـذ  التغـييرات،         

 الجمـل أحسـن إدراك. فتقـديم الفاعـل     لذلك ندرك مـن خـلال علمنـا بـ  المفـاهيم المكنونـة في      

فيها  ﴾قَدِيرٌ  يْء  هيوَ الْحَقُّ وَأنهّ ييحي المَوْتى وَأنَّهي عَلى كلِّ شَ  اللهَ ذلِكَ بِْنَّ ﴿المعنوي في قول  تعالى: 

نوع من التؤكيد بةن الله وحد  يحي الموتى لاغير  وفيها أيضاا قصر القلـب لمـن يعتقـد أن غـير     

ســم الأخــر لشــرف منزلتــ  وعلــو مقامــ  كمــا يقــدم   ســم علــى الااقــد يقــدم المــوتى.  يالله يحيــ

وَمَرا أَرْسَرلْنا مِرنْ قرَبْلِركَ مِرنْ رَسيرول  وَلا نبَري  ِلاَّ ِذا تَمَنَّرى ألَْقَرى ﴿ الرسول على النبي في قولـ  تعـالى:  
رريْطاني فِرر رريْطاني ثيررمَّ يَحْكيررمي  يالشَّ لأن  ،﴾اللهي ءَاياترَرهي وَاللهي عَلِرريمٌ حَكرريمٌ  أيمنِيَترِره فرَيرَنْسَررللهي اللهي مَررا يريلْقِرري الشَّ

الرسول أشـرف منزلـة بالنسـبة إلى الـنبي، لمـا للرسـول كتـاب فضـلاا عـن المعجـزة. وفي بعـض            

يرَعْلَمي مَرا برَريْنَ أيرْديهِمْ وَمَرا ﴿الأحيان تقديم ما حق  التةخير يفيد الحصر وذلك مإل قول  تعالى: 
أي إلى الله ترجـع الأمـور لا إلى غـير . ومنـ  مراعـاة الترتيـب        ،﴾الأيميروري تريرْجَرعي  وَِلى اللهِ خَلْفَهيمْ 

 .﴾سْجيدوااكَعيوا وَ رْ ايْ أيرُّهَا الَذينَ ءامَنيوا ﴿الوجودي وذلك مإل قول  تعالى: 
زيادة اللفظ على المعنى، لزيادة تقريـر المعـنى ووقعـ  في نفـوس السـامعين بحيـت       التةكيد: 

نرْيَا ﴿ س، فيزيـد المعـنى ذلـك شـرفاا ونـبلاا كقولـ  تعـالى:       يزيل الشك والشب  في النفـو  خَسِررَ الردُّ
رروَ الْخيسْرررَاني الْميبرِريني وَالَْْخِرررَةَ  فالجملــة الــل تحتــها الخــط مؤكــدة للجملــة الأولى، فهــو     ﴾ذَلرِركَ هي

توكيـد معنــوي لهـا وفيهــا أيضــاا كمـال الإتصــال بحيـت تتحــد الجملــتين إتحـاداا تامــاا وإمتزاجــاا      

بحيت تفصل الإانية مـن الأولى، لأن الإانيـة تـنزل مـن الأولى منزلـة نفسـها، فـالغرض         معنوياا

بَ فيهرا لاريَْ ِنَّ السّاعَةَ ءاتيَة  ﴿ منها التوكيد والتقرير المعنى في النفس. ونلاحظ في قول  تعالى:
عَر ي مَرنْ  ؤكـدة للجملــة الأولى   لا ـة الجمـل ممـا يكـون الجملـة الإانيـة م       ،﴾فِري القيبيرورِ  وَِنَّ اللهَ يرَبرْ

فتفيد التقوية والتةكيد مما يزيل الشك والإبهام في نفس المتلقي وسـبب الفصـل بينـهما كمـال     
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لأن الإانية تشمل الأولى وتؤكدها تةكيداا تاماا. وأما سبب العطـف في الجملـة الإالإـة     ؛تصالالا

لموافقـة سـبب اجتمـاع    عود إلى وجـود الجـامع بـين الجملـة الإالإـة والجمـل مـا قبلـها، فجـامع ا         ي

هذين الجملتين. وأما بالنسبة إلى الإطناب فنلاحظ هذ  الظـاهرة في بعـض مواضـع السـورة     

ــالقرائن والســياق، ومنــها           ــد لأغــراض أخــرى تســتفاد ب ــةتي فضــلاا عــن غــرض التةكي الــل ي

سَرخَّرَ لَكيرمْ  ألرَمْ ترَررَى أَنَّ اللهَ ﴿الإمتنان بتعداد النعم وكإرة خير  وبركت  وذلك مإل قول  تعـالى:  
رماءَ أنْ ترَقَرعَ عَلرَى الْأريِ ِلا بِذنرِهِ ِنَّ اللهَ  َْمرهِِ وَييمْسركَ السَّ  مَا فِي الْأَرْيِ وَالْفيلْكَ تَجْري فِي البَحْرِ برِ

. ومنها ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مـع العنايـة بشـةن الخـاص     ﴾بالنَّاسِ لَرَؤيوفٌ رحَِريمٌ 

رررَ ﴿: وذلــك مإــل قولــ  تعــالى  عَليرروا الْخَيرْ ررمْ وَافرْ بــداء بخــاص، ثم  ،﴾وَاركَْعيرروا وَاسْررجيديوا وَاعْبيررديوا ربََّكي

بعام، ثم بةعم. فيفيد هذا الأسلوب الإحاطة والشمول لكـي يتضـمن جميـع الأعمـال الصـالحة      

 جْتَنِبيرروااوَ  جْتَنِبيوا الْررجِْسَ مِررنَ الْأوثرانِ افرَر﴿ بةتمهـا. ومنهاالتةكيــد بإعـادة الفصــل مإــل قولـ  تعــالى:   
لذلك في تكرار الفعل نحس التةكيد والتقوية مما يجعل الكلام أوقـع في النفـوس    ،﴾قَولَ الزيورِ 

 جتناب والحذر.وفي تكرار  دلالة على أشد الا

هي من أهم الظواهر الأسـلوبية اللافتـة النظـر في القـرآن الكـريم ومنـ  في        ظاهرة الحذف:

لـغ مـن الـذكر، ربمـا يكـون الكـلام بليغـا بحـذف كلمـة تحمـل           سورة الحج، وهي في مواقع تكـون أب 

هرذانِ خَصْرمانِ ِخْتَصِرميوا ﴿ الكلام قيما تعبيرية كحذف الفاعـل والمفعـول و... ومنـها قولـ  تعـالى:     
، أي في دين ربهم على حذف المضاف ومنها أيضا الحذف لدلالة السياق عليـ  كقولـ    ﴾في ربِّهِرمْ 

ررروا وَِنَّ اللهَ عَلرررى نَصْررررهِِمْ لقَررردِيرٌ أيذِّنَ للِرَررذِينَ يي ﴿تعـــاي:  نرَّهيم ظلََمي ، أي أذن للجهـــاد للـــذين ﴾قررراترَليونَ برِرْ

يقاتلون. وأما الغرض من الحذف فهو يؤدي التوازن الداخلى في داخل السياق فضلاا عما يـؤدي  

 هذا الحذف من خفة وسهولة ومرونة في التعبير، وحسن في الأداء، وجمال في الأسلوب.

 ستوى الدلاليالم .4

إذ يعــدّ هــذا الإنزيــاح مــن أبــرز أنــواع الإنزيــاح الــل وظفهــا التعــبير القــرآني للكشــف عــن             

خصوصيت  في الإنزيـاح عـن المعـنى الأصـلي إلى معـنى جديـد يـدرك مـن خـلال السـياق الـذي            

يرد في ، وهو أيضاا يفصح عن بلاغة النص القرآني وروعة بيان ، لهذا فإن  يدعو إلى التةمل 

التــدبر المســتمر لإدراك مــا وراء  مــن مقاصــد وإيحائــات، وللوصــول إلى عمــق الدلالــة وعــدم  و

لأن الشـيء إذا كـان كإـر     ؛(41م، ص2008)الخرشـة،  الوقف عند سطحية النص وظاهر العبارة 
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إسـتعمال  وتـردد  كـان مـدعاة لجلـب السـةم والضــجر، ولهـذا فـإن الجوانـب الدلاليـة تعـدّ مــن            

انية على تجنب الرتابة، وإبعـاد السـةم والضـجر عـن نفـس المتلقـي، لمـا لهـا         أقدر الأساليب البي

من قـدرة علـى تجـاوز المعـاني الوضـعية الأولى والإنزيـاح عنـها إلى الدلالـة الإانيـة الـل تكمـن            

وراء الألفاظ وسياقات العبارات لذلك حين نحكم على قيمة العمل الأدبي من خـلال العبـارة،   

ــها الم  ــة، فهــي عنصــر واحــد مــن عناصــر دلالاتهــا، فلابــد أن نضــم إليهــا        لانكتفــي بدلالت عنوي

قطــب، )عنصــري الإيقــاع والظــلال، فهــي في مجموعهــا تــدل علــى القيمــة الكاملــة لهــذا العمــل   

. لــذا نســتنتج أن الألفــاظ وكيفيــة نســقها وتنضــيدها عنصــران أصــليان في العمــل   (50م: 2003

 .ب ومشاعر الأدبي بحيت ينقلان إلينا كامل شعور الأدي

 ظلال العبارات

فالعبارة مجموعة ألفاظ منسقة على نحو معين لأداء معنى ذهـر أو معـنى شـعوري والألفـاظ     

في العمــل -لا تســتطيع أن تعطــي دلالاتهــا كاملــة إلا في هــذا النســق وتســتمد العبــارة دلالاتهــا     

إجتمــاع الألفــاظ مــن مفــردات الــدلالات اللغويــة للإلفــاظ، ومــن الدلالــة الناشــئة عــن    -الأدبي

وترتيبــها في نســق معــين، ثم مــن الإيقــاع الموســيقى الناشــق مــن مجموعــة إيقاعــات الألفــاظ         

متناغماا بعضها مع بعض، ثم مـن الصـور والظـلال الـل تشـعها الألفـاظ متناسـقة في العبـارة         

. لــذا نتعـرف مــن خــلال ظـلال العبــارت بــةهم القـيم العقلانيــة والعاطفيــة    (49م: 2003)قطـب،  

 ل لها دور أساسي في تنوير المعاني وإيصالها في نفوس السامعين.ال

قــد تنــدرج الدلالــة الكاملــة للعبــارة في الموســيقى الناشــئة مــن تنســيق الألفــاظ نحــو قولــ       

نرَرة  للِررذينَ فرري قريليرروبِهِمْ مَرررَيٌ وَالقاسرريَةِ قريليرروبريهيمْ وِنَّ الظرّر﴿تعــالى:  رريْطاني فِترْ الِمِينَ ليَِجْعَررلَ مررا يريلْقِرريَ الشَّ
، فجرس هذ  الألفاظ يوحي إلينا جواا من التعاسة والغضب، إن في الموسيقى ﴾لَفي شِقاق  بعَيد  

هنا خشونة ودمدمة بحيت نشعر بها الجوّ الممتلق بةنواع العذاب والمواقف الصـعبة فالموسـيقى   

لم هنــا قاســية عنيفــة ممــا يضــع هــذا الجــوّ موضــع الهــول والتحــذير وكــم نشــعر بــالحزن والأ     

ة لمـــا فيهـــا مـــن تهديـــد وتوعيـــد فيهـــا أيضـــا نـــوع مـــن الترهيـــب والتخويـــف   يـــبقـــراءة هـــذ  الآ

للمخاطبين بحيت تحذر الناس من عاقبة الظالمين نتيجة مـا يفعلـون دون أقـل إهتمـام بعاقبـة      

عَظرريمٌ * يرَرومَ  يْءٌ النرّرْس ِترَّقَروا ربَّكيررمي ِنَّ زلَْزَلرَرةَ السّراعةَ شَرر أيرُّهَررا يررا﴿مصـيرهم. وأمــا في قولــ  تعــالى:  
َْ وَتَضَرعي كيرلُّ ذاتِ حَمْرل  حَمْلَهرا وَترَررَى النَّراسَ سيركارى وَمرا هيرم  رْ أرْضَرعَ ترَرَونرَهَا تَذْهَلي كيرلُّ ميرْضِرعَة  عَمَّ

، فنشعر بصعوبة الموقف وهول  بحيـت يفـرّ النـاس مـن عـذاب      ﴾سيكارى ولَكِنَّ عَذاَ  الِله شَديدٌ 
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بالصـعوبات   يءمـن مفـر. نحـن مـع هـذ  الآيـتين في عـالم مل ـ        الله من هنا إلى هنـاك ولكـن مـا   

والتعاســـة واليـــةس لا ر ـــة فيـــ  ولا محبـــة، فهمـــا تـــنقلان شـــعور أهـــل القيامـــة إلى أنفســـنا    

لنشــاركهم مشــاعرهم كةنمــا نعــيش هــذ  اللحظــة الخطــيرة الممتلئــة بالآمــال المحطمــة بحيــت    

 .يدخل في نفس الإنسان الشعور بالوحدة دون إي شخص  يم

 يءوقــد تــةتي بعــض الآيــات ترســيماا لمشــاعر أهــل الجنــة وأحاسيســهم، فعــالمهم عــالم مل ــ     

بالرضاء والسرور وكلما نقراء مإل هذ  الآيات نشعر بالسرور والفـرح، ممـا يكسـو المخـاطبين     

لِحاتِ ِنَّ اللهَ يَدْخيلي الَذينَ ءَامَنيروا وَعَمِليروا الصَرا﴿ وب الإطمئنان والنشاط ومإل ذلك قول تعالى: 
فكـَم   .﴾جَنَّات  تّجري مِنْ تَحتها الأنْهاري ييحَلُّونَ فيها مَنْ أساوِرَ مِنْ ذَهَب  وليؤْلرؤا  ولبِاسيرهيم فيهرا حَريررٌ 

ة، لمـا فيهـا مـن ترغيـب وتشـجيع يبعـت روح الأمـل        ي ـنشعر بالإطمئنان والرضاء بقراءة هـذ  الآ 

بالحنـان والفـرح والرضـى الكامـل وفيهـا      ء والرجاء في نفوس المتلقين فـتعكس الآيـة الجـو الملـي    

أيضا و بة وحركة نحو فعل الأعمال الصالحة وإن في الموسيقى هنـا ليونـة وشـفافة ممـا يضـع      

طمئنان. فجرس الأصوات جاءت لتخدم الغرض القرآني ويعق هذا الجوّ موضع الرضاية والا

عن  من حيت طـول زمنـ    عن غايت  وقصد  ثم إن  خلق إيقاعا يتلائم وذلك المعنى الذي عق 

 وقصر  أو هدوئ  أو قوت  وشدت  أو رخاوت  وسرعت  أو بطئ .

 الصيغ الدالة على الترغيب والترهيب

تتـــوالى صـــور الترغيـــب لتصـــف نعـــيم أهـــل الجنـــة بهـــذ  الصـــيغ الفعليـــة لتؤكـــد علـــى معـــاني   

 ك قولـ  تعـالى:  الإستمرار، فهذ  الـنعم دائمـة لا إنقطـاع لهـا، فتجـدد آنـاا فآنـاا، ومـن أمإلـة ذل ـ         

ِنَّ اللهَ ييرردْخلي الررذينَ آمنيرروا وعَمِلرروا الصَّررالحاتِ جَنرّرات  تَجررري مِررن تَحْتهررا الأنْهرراري ييحَلُّررونَ فيهررا مِررنْ ﴿
فـنلحظ تكـرار صـور الترغيـب في نعـم أهـل الجنـة         ،﴾أساورَ مِنْ ذَهَب  وَلؤلؤا  وَلبِاسهيم فِيها حريررٌ 

الأمإلــة الأخــري الــل تصــف حالــة أهــل النــار، وفيهــا  الدالــة علــى الاســتمرارية والــدوام. ومــن 

نماذج من الترهيب والتوعيد لتعكس عذاب أهل النار بةحسن الوج  وتؤكد أيضا بتكرار هـذ   

الترهيـب اسـتمرارية العـذاب وديمومتـ ، فهـو عـذاب دائـم لا إنقطـاع لـ           ى الصور الل تدل عل

َْ لَهيرمْ ثيِراٌ  مِّرنْ نرار  ييصَربُّ مِرنْ فرَوقِ   فاَلْرذِينَ ﴿فتجدد آناا فآناا ومن ذلك قول  تعـالى:   كَفَرريوا قيطِّعر
ررمْ مَقررامِعي مِرررنْ حَدِيررد  * كيلَّمرررا أَراديوا أَنْ  ريؤوسِررهِم الْحَمِرريمي * ييصْرررهَري برِرهِ مررا فِررري بيطيررونهِِم الْجيليرررودي * وَلَهي

رروا مِنْهررا مِررنْ غرَرمو أيعيررديوا فِيهررا وَذيوقيرروا عَررذاَ  الْحَريررقِ  ــب في     ،﴾يَخْريجي ــنلحظ تكــرار صــور الترهي ف

 عذاب أهل النار الدالة على الإبوت والدوام.
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 ظلال الألفاظ

ــالى:    ــ  تعـ ــة في قولـ ــائس( الواقعـ ــة )البـ رررمْ وَيرَررذكيريوا ِسْرررمَ الِله فِررري أيرّررام  ﴿فكلمـ ليَِشْرررهَديوا مَنرررافِعَ لَهي
، أي أطعمـوا منـها   ﴾هرا وَِطْعِميروا البرائِسَ الْفَقيررَ مَعْليومات  عَلَى ما رَزَقرَهيمْ مِنْ بهَيمَرةِ الإنْعرامِ فَكيليروا مِنْ 

البـائس الـذي أصـاب  بـؤس وشـدة، والفقـير الـذي أضـعف  الإعسـار. قـال إبـن عبـاس: البـائس              

الـذي ظهـر بؤســ  في  يابـ  وفي وجهـ ، والفقــير لا يكـون كــذلك،  يابـ  نقيـة ووجهــ  وجـ  غــنى         

في الفقـر غايتـ  ممـا نحـس مـن جـرس       . فالبائس هو الذي وصـل  (2/288جم: 1994)الصابوني، 

 صوت )الهمزة( شدة فقر  وإعسار  بحيت مازال يتةو  من الفقر والفاقة.

َْ وتَضَرعي  ﴿فكلمة )مرضعة( الواقعة في قول  تعالى:  را أرْضِرعَ يرَوْمَ ترَرْونهَا تَذْهَلي كيلُّ ميرْضِرعَة  عَمَّ
، تـدل علـى   ﴾ا هيمْ بِسيكارى وَلَكِرنَّ عَرذاَ  الِله شَرديدٌ كيلُّ ذَاتِ حَمْل  حَمْلَها وَترَرَى النَّاسَ سيكارى وَم

الموقف العصيب يوم القيامة، لما فيها من الأحداث المدهشة تدهش الإنسان وتغفل  عمن سوا  

بحيت تنسى الأم  لها لما يلحقها من الدهشـة والمصـيبة، فحـب الطفـل غايـة الحـب ونهايتـ         

. وكلمــة الــذهول: الــذهاب والفــرار مــن الأمــر مــع بحيــت لا معــنى لــ  في هــذا الموقــف العصــيب

دهشة ليدل على أن هـذا الأمـر )السـاعة( فيهـا مفاجـةة والتـهويل إلى أن يجعـل الأم الشـفيق         

 قاسية القلب، غافلة عن طفلها العزيز.

 ؛تـدل علـى مبالغـة العـذاب وشـدت       ،﴾نيذيقيرهي عَرذاَ  الحَريرقِ ﴿وكلمة )ذاق( في قول  تعـالى:  

ئقة هي أشد الحواس لإدراك الملموسات والمحسوسات، أي نعذبهم عذاباا شديداا لأن حسّ الذا

 لا درجة ل  ولا ميزان بحيت وصل العذاب إلى غايت  لا يدرك بالعقل.

وَلِكلِّ أيمَرة  جَعَلْنرا مَنْسَركا  ليِرَذكيروا ِسرمَ الِله عَلرَى مرا رَزَقرَهيرمْ ﴿فكلمة )المخبتين( في قول  تعالى: 
إي المخلصون لله عز وجـل. قـال    ﴾الأنْعامِ فَِلهيكيمْ ِلهٌ واحِدٌ فرَلَهي أسْلِميوا وَبَشِّرِ الْميخْبِتينَ  مِنْ بهَيمَةِ 

المجاهــد: هــم المطمئنــون بــةمر الله عــز وجــل. فقــال أبــو جعفــر: الخبــ  مــن الأرض: المكــان         

 .(3/98جم: 1985)النحاس، شتقاق  من هذا االمطمئن المنخفض، ف

 الدلالة البلاغية
الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، والمراد ها هنا ما لم تكن على وجـ  الاسـتعارة   التشبي : 

. فـنلاحظ عـدة التشـابي  في السـورة، منـ  التشـبي  البليـغ        (2/19ج: ه ــ1339)التفتازاني، التحقيقية 

كـةنهم سـكارى   أي كالسـكارى مـن شـدة الهـول،أي      ﴾وَترَى النَّراسَ سيركَارَى﴿المؤكد في قول  تعالى: 
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يترنحون ترنح السكران من هول ما يدركهم من الخـوف والفـزع. حـذف  أداة التشـبي  والشـب ،      

 يءلأنـ  مـبر علـى إدعـاء أن المشـب  والمشـب  بـ  ش ـ        ؛فهذا النوع مـن التشـبي ، أبلـغ أنـواع التشـبي      

نَفراءي للِرّهِ غَيرررَ حي ﴿ واحـد فيعلـو المشـب  إلى مســتوى المشـب  بـ ، ولــ  مبالغـة رائعـة. وفي قولــ  تعـالى:        
ررماءِ فرَتَخْطفَيررهي الطَّيررري أوْ ترَهْرروي برِرهِ الرررّيبي فِرري مَكررا ن  ميشْررركينَ برِرهِ وَمَررنْ ييشْرررِلْ برِرالِله فَكَْنَّمررا خَرررَّ مِررنَ السَّ

يلاحظ التشبي  التمإيل لأن وج  الشب  منتزع من متعدد، للتمإيل دور هام ممـا يبعـت    ،﴾سَحيق  

 ح وجلاء مؤيد بالقهان، لينتب  السامع لما في  من إقناع وبرهان.المعنى إلى النفس بوضو

: هـي مجـاز تكــون علاقتـ  المشـاب  فهــو جـزء مـن مجــاز مرسـل فـاللفظ الواحــد         الاسـتعارة 

م: 1999)الهــاشمي، بالنســبة إلى المعــنى الواحــد قــد يكــون إســتعارة وقــد يكــون مجــازاا مرســلاا      

رراعَةي برَغْترَرة  أوْ يرَرْتيرَهيمْ وَلايرَرزالي الرَرذ﴿. وفي قولــ  تعــالى: (258 ينَ كَفَررريوا فِرري مِرْيرَرة  مِنْررهي حَتَّررى ترَرْتيِرَهيمْ السَّ
وهـذا مـن أحسـن الاسـتعارات لأن العقـيم المـرأة الـل لا تلـد، فكانـ  وصـف            ﴾عَذا ي يرَروْم  عَقِريم  

ذلــك اليــوم بةنــ  لا ليــل بعــد  ولا نهــار لأن الــزمن قــد مضــى، والتكليــف قــد انقضــى، فجعلــ      

، أي فقـدان النـهار الأخـر والليـل الأخـر      (297م: 1994)الصـابونى،  يام بمنزلـة الولـدان لليـالى    الأ

من مظاهر بديع النظام الذي جعل  الله في يوم القيامـة، فحقيقـة العقـيم المـرأة الـل لا تلـد،       

يم نقضاء الزمان مع بقايا التعاسة والشقاوة على تشبي  إنقضاء الزمان بالمرأة العقاستعير لا

علـى طريـق الاســتعارة المصـرحة، إذ لأنــ  إذا أقبـل القيامـة أقبــل معـ  إنقضــاء الـزمن فيجعــل        

ذلك كالعقم علـى طريـق المكنيـة ومـن جهـة أخـرى نسـتطيع تشـبي  ذلـك اليـوم بـالمرأة العقـيم             

الل لا ثمار لها ولا ولدان علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة. فـالغرض مـن هـذ  الاسـتعارة تبيـان          

وكشف مقاصد  بةقرب منهج، مما يجعل التصوير أكإر ملامسة فيقرب لمسـ  كةنـك   الموضوع 

تلمس  بةيديك، فهـذا الوضـوح يكـون كالشـمس المـنيرة بحيـت تكشـف أمـام القـارئ بواسـطتها           

تصاوير الأهوال والشدائد المعقة عن  بةوسع الوجـ  وأكمـل الدلالـة نـي يـوم القيامـة عقيمـا        

َْ لَهيمْ ثيِاٌ  مِنْ ﴿ إل . نلاحظ الاستعارة أيضا في قول  تعالى:لأن  ليس يعقب  بعد  يوما م قيطِّعَ
لابسـ ، فـإن المسـتعار منـ  )إحاطـة      ياستعارة عن إحاطـة النـار بهـم كمـا يحـيط الإـوب        ،﴾نار  

الإوب وإلباس (، وهو أمر حسى، والمستعار ل  )إحاطة النار(، يكـون أمـراا حسـياا أيضـاا ولكـن      

مر إظهاراا لا ينمحي ولايفى كما أن إلباس الإوب أمر واضـح بالنسـبة   إلباس الإوب أظهر الأ

إلى إحاطة النار، فإظهار الصـورة بهـذا الوجـ  أشـد تـة يراا في النفـوس لمـا يجعلـ  مـن أ ـر في           

ررعِيرِ ﴿ القلــوب. ومنــها الاســتعارة التهكميــة في قولــ  تعــالى:  فــالغرض  ،﴾وَيرَهْدِيررهِ ِِلرَرى عَررذَاِ  السَّ
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عة فينـالهم العقـاب نتيجـة أعمـالهم،     يوالسـخرية علـى مـا ارتكبـوا مـن أفعـال شـن       منها التهكم 

ويهدي  يعر أسقو  فاستعيرت الهداية الل هـي الطريـق المسـتقيم، لسـوق في النـار الـذي هـو        

ــة، علــى ســبيل التــهكم والاســتهزاء، واســتخدام  فعــل         ضــد  بإدخــال الســوق في جــنس الهداي

، أي هــو يســوق في النــار كمــا تحــت الراعــي الماشــية علــى     الســوق فيهــا معــنى الحقــارة والذلــة  

، ﴾وَمِرنَ النَّراسِ مَرنْ ييجرادِلي فِري الِله بغَيْررِ عِلْرم  وَيرَتَّبرَعي كيرلَّ شَريْطان  مَّريرد  ﴿ السير. ومنها قولـ  تعـالى:  
إســتعار لفــظ الشــيطان لكــل طاغيــة متمــرد علــى أمــر الله، علــى طريــق الاســتعارة المصــرحة        

تــرى طاغيــة متمــرداا، وقــد تمإلــ  في صــورة الشــيطان الــذي وصــل في صــفة     الأصــلية، ألســ 

الطغيان غايت  بحيت توصل الكلمة من الصورة المخفية إلى الصـورة الواضـحة المبينـة بحيـت     

وَمِرنَ النَّراسِ ﴿ لا يكاد ينتهى مدى معنا ... ونلاحظ أجمـل الاسـتعارة التمإيليـة في قولـ  تعـالى:     
نْيا مَنْ يرَعْبيدي الَله عَ  نرَةٌ ِنرْقَلرَبَ عَلرَى وَجْهِرهِ خَسِررَ الردُّ رٌ ِطْمَْنَّ بهِِ وَِنْ أَصابرَتْهي فِترْ لى حَرف  فَِنْ أَصابهَي خَيرْ

رروَ الخيسْررراني الْميبريني  وهــذا تمإيــل للمذبــذبين والمنــافقين الــذين لا يعبــدون الله  ،﴾وَالْخِررَةَ ذلرِركَ هي

. ومإــل ذلــك الشــخص   (2/282جم: 1994)الصــابوني، عــن  قــة ويقــين بــل عــن قلــق واضــطراب     

كالذي يكـون علـى طـرف مـن الجـيش فـإن أحـس بظفـر أو غنيمـة اسـتقر وإلا فـر وهـو المنـافق              

 يعبد بلسان  دون قلب .

هــى نــوع مــن المجــاز الــذي كــان العلاقــة بــين المعــنى   المجــاز المرســل بعلاقــة غــير المشــاب :  

ــة        ــة دال ــالإصــلى والمعــنى المجــازي غــير المشــاب  مــع قرين عــدم إرادة المعــنى الوضــعي في   ى عل

ــذا النـــوع مـــن المجـــاز في     (95-2/94ج م:1339)التفتـــازاني،  اصـــطلاح التخاطـــب   . فـــنلاحظ هـ

َْ يَدالَ وَأنَّ اللهَ ليَْسَ بِظَلّام  للِعَبِيدِ ﴿السورة، من  قول  تعالى:  مَ ، فعلاقت  السـببية  ﴾ذلِكَ بِما قَدَّ

اا في غير  وهنا ذكر لفظ السـبب )اليـد( وأريـد منـ      المنقول عن  سبباا ومؤ ر شيءوهي كون ال

المســبب لأن اليــد هــي الــل تفعــل الخــير أو الشــر، لــذا نشــاهد باســتخدام )اليــد( الدقــة في        

التعبير، فيحصل للنفس بها سرور وفرح، لما فيها من كإرة الدلالـة علـى المعـنى المـراد. كـذلك      

عَليرروا يرَرا أيَرُّهَررا ا﴿ نــرى هــذا المجــاز في قولــ  تعــالى:  ررمْ وَافرْ لَّررذِينَ آَمَنيرروا اركَْعيرروا وَاسْررجيديوا وَاعْبيررديوا ربََّكي
رَ لَعَلَّكيمْ تريفْلِحيونَ  من إطلاق الجزء على الكل أي صـلوّا لأن الركـوع والسـجود مـن أركـان       ﴾الْخَيرْ

الصــلاة، فــإن إطــلاق الجــزء علــى الكــل مبالغــة بحيــت يكــون المجــاز مصــوراا للمعــنى المقصــود  

ر، وإنما عق عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصـلاة كمـا إن   يوأحسن تص

 الصلاة هي الركوع والسجود لا غيرهما.
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اللفظ المستعمل فيما وضع ل ، لكن لا ليكون مقصوداا بالذات، بل لينتقل من  إلى الكناية: 

)المراغـي،  مـن إرادتـ     لازم  المقصـود مـع جـواز إرادة المعـنى الأصـلى لعـدم وجـود قرينـة مانعـة         

نرْيَا خِزْيٌ وَنيذِيقيهي يرَروْمَ ﴿: . ومنها قول  تعالى(301م: 2002 ثاَنِيَ عِطْفِهِ ليِيضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهي فِي الدُّ
الكناية ) اني عطف ( يكنى بها عن التكق والخيلاء وهـذا أشـد بيـان     ،﴾الْقِيَامَةِ عَذَاَ  الْحَريِقِ 

 ن  تعجز عن تعبير  واضحاا ملموساا.للتعبير عما ك

ينقــل التمإيــل المعــانى مــن صــورتها الأصــلية إلى صــورة جديــدة، مــؤ رة، محركــة،     التمإيــل: 

بالحيوية والحركة فيكون دليلاا قاطعاا وبرهاناا قانعاا علـى   ءفالتمإيل يلق التصوير الجديد الملي

 يءالمجرد والمعنى التصويري، فالتصوير ش ـإ بات المفهوم المجرد، لذلك الفرق الكبير بين المعنى 

لأنــ  يضــم إلى القــيم الذهنيــة قيمــة    ؛منبعــت مــن الــروح فيــؤ ر في الــروح، فهــو أبلــغ مــن غــير     

شعورية إنسـانية، تمنحهـا الحـرارة وتجعلـها قـادرة علـى الإيحـاء الشـعوري مـإيرة للانفعـال، وإلا           

ِِنَّ الَّرذِينَ ترَدْعيونَ ﴿ ومنـ  قولـ  تعـالى:    (96م: 2003)قطـب،  بقي  باردة في المنطقة الفكرية الباردة 
ــل الإصــنام الــل لا       ،﴾مِررنْ ديونِ اللَّررهِ لرَرنْ يَخْليقيرروا ذيباَب ررا ــادتهم لغــير الله كمإ ــار في عب ــل الكف أي مإ

تستطيع أن صلق ذبابة واحدة، فهذا برهـان قـاطع لضـعف الأصـنام بحيـت لا قـدرة لـديها علـى         

 مإيل دور بارز في زيادة تإبي  المعنى وتقرير  في نفس المتلقي.زهيد، لهذا كان للت يءخلق ش

 المحسنات المعنوية واللفظية ودلالتهما

م: 2002)المراغـي،  هو لغة الجمع بين الشيئين، واصطلاحاا الجمع بين معنيين متقابلين  الطباق:

واحد في  يءش . قد تناول  التضاد والمقابلة معاا، دون فصلهما؛ لأنهما من حيت الموضوع(320

الغالب، فغايتهما هي الكشف عن المعاني العميقة والدلالات البلاغية الـل أفادتهمـا كلاهمـا،    

 ومن هذ  الدلالات:

وقــد يفيــد التضــاد في تحقيــق معــنى الإحاطــة والشــمول، وتةكيــد الســيطرة علــي الأشــياء        

 في قولــ  تعــالى: المختلفــة جميعهــا، كمــا في التضــاد مــا بــين )مــا بــين أيــديهم( و)مــا خلفهــم(  

فنشـاهد الطبـاق أيضـا بـين )القـانع       ،﴾يرَعْلَمي مَا برَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهيمْ وَِِلرَى اللَّرهِ تريرْجَرعي الْأيميروري ﴿

ــة           ــين )مخلقـ ــلب بـ ــاق السـ ــا الطبـ ــ  أيضـ ــائل. ومنـ ــر السـ ــف والمعتـ ــانع المتعفـ ــر( لأن القـ والمعتـ

 وغيرمخلقة( في الآية الرابعة و...

وَالَّرذِينَ »وبرين « فاَلَّذِينَ آَمَنيوا وَعَمِليوا الصَّالِحَاتِ لَهيمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرريِمٌ ﴿اللطفية بين والمقابلة 
ويهـدف هـذ  المقابلـة مـن وراء هـذ  المفارقـة        ﴾سَعَوْا فِي آَياَتنَِا ميعَاجِزيِنَ أيولكَِكَ أَصْرحَا ي الْجَحِريمِ 
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وفضــح طريـق الكفــر، بمـا يحملــ  وصـف الهدايــة مــن    الـل ينشــئها إلى تـزئين طريــق الإيمـان    

ــ  وصــف        ترغيــب بالإيمــان بوصــف  إهتــداء للطريــق القــويم، والصــراط المســتقيم، وبمــا يحمل

. (95م: 2003)صـالح،  الضلال من التنفير من الكفر بوصف  انحرافا، وتنكبا عن طريـق الحـق   

الترغيـب والترهيـب. لـذلك     فيساهم التبشير والتنذير كلاهما في تحقيـق التـوازن بـين حـالل    

 يساهم التضاد في تاكيد المعنى، وإبراز  بصورة أقوى.

رروا مِررنْ ﴿نلاحــظ هــذ  الصــنعة في قولــ  تعــالى:   تةكيــد المــدح بمــا يشــب  الــذم:  الَّررذِينَ أيخْرجِي
لصــنعة هــي الغايــة  ، إي لا ذنــب لهــم إلا هــذا، هــذ  ا  ﴾دِيرَرارهِِمْ بغَِيْرررِ حَررقو ِِلاَّ أَنْ يرَقيوليرروا ربَرُّنرَرا اللَّررهي 

القصــوى في المـــدح، لأن بعـــد )إلا( تؤكـــد المعـــنى الواقـــع قبـــل )إلا(. إن الأصـــل في الإســـتإناء  

الإتصال، فإذا تلّفظ المتكلم بغير أو إلا أو نحوهما دار في خلد السـامع قبـل النطـق بمـا يـذكر      

فــإذا أتــ  مــن الــذم وهــذا ذم،  يءبعــدها أن الآتي مســتإنى مــن المــدح الســابق، أنــ  إ بــات ش ــ 

)المراغــي، بعــدها صــفة مــدح تةكــد المــدح لكونــ  مــدحاا علــى مــدح في أبهــى قالــب وأنــق منظــر      

. لذلك أن مـا بعـد )إلا( لكونـ  خـلاف اعتقـاد المخاطـب أشـد تـة يراا في النفـوس          (342م: 2002

إلى أن تصل بها درجة المدح أعلى درجة ومنزلـة، فهـذ  هـي أهـم وسـيلة يتخـذها المبـدع لبلـولا         

 وغايت  بحيت لا تحصى درجت . المدح

شـاكل ، واتحـد معـ  في الجـنس، واصـطلاحاا تشـاب         يءالش ـ يءهو لغة جـانس الش ـ  الجناس:

. مـــن أمإلـــة ذلـــك الجنـــاس (354م: 2002)المراغـــي، الكلمـــتين في اللفـــظ مـــع اخـــتلاف في المعـــنى  

َْ جينيوبريهَررا﴿النـاقص في قولــ  تعــالى:   شــتقاق في قولــ  تعــالى: ومنـ  أيضــا الجنــاس الإ  ﴾فرَرِِذَا وَجَبرَ

ريْطاَني فِري أيمْنِيَّترِهِ فرَيرَنْ ﴿ سَرللهي اللَّرهي مَرا يريلْقِري وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قرَبْلِكَ مِرنْ رَسيرول  وَلَا نبَرِيو ِِلاَّ ِِذَا تَمَنَّرى ألَْقَرى الشَّ
رريْطاَني ثيررمَّ ييحْكِررمي اللَّررهي آَياَترِرهِ وَاللَّررهي عَلِرريمٌ حَكِرريمٌ  ختلاف ااس في الآيــات الســابقة ب ــيكــون الجن ــ ،﴾الشَّ

ركني  في حرفين بحيت كلمات )وجب ، جنوب( و)أرسلنا، رسول(، تعطي لضسلوب شكلاا أكإـر  

 توافقاا وانسجاماا، وللمعنى دلالة أوسع، لتساويهما في حروفها وتوازنها في موسيقاها.
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 ائجالنت

بةن المناهج الأسـلوبية لهـا دور   من أهم ما توصلنا إلي  بعد هذ  الرجعة السريعة يمكن القول 

بــارز في تنــوير المعــاني والكشــف عــن أهــم الســمات الدلاليــة المؤديــة إلى كنــوز المفــاهيم بحيــت  

يمكن الوصول إلى المعنى الغائب في النص عن طريقها مما تسهم الأسلوبية إسهاماا كبيراا في 

توعب علـــى الجماليـــات نضـــوج الـــنص وتبـــيين إعجـــاز  الـــدلاي لمـــا أن كـــلام الله المجيـــد يس ـــ

نزياحيـة ولكـن تحتـاج إلى التبيــان والبسـط وأسـلوبية الأنحـراف تتما ــل بشـكل ناضـج فيــ .         الا

فتكشــف أهــم المظــاهر الإنزياحيــة المكنونــة في ســورة الحــج، وفي نهايــة المطــاف نســتنتج بــةن       

رار بعـــض الأصـــوات كـــلـــذلك ســـاهم تالـــدلالات الصـــوتية لهـــا دور واضـــح في توصـــيل المعنى، 

لمـات  كتناسق هذ  الأصـوات، وتلـك ال   ل للسورة، بالإضافة إلىيقاع الجميادة إيلمات في زكلوا

اق. عندما تصـور أحـوال أهـل النـار     يل سكها في يفتها الل تؤدّي ، ووظيمع الجوّ الذي تطلق ف

تــدك بهــا الــنفس البشــرية فيشــعر بــالخوف والأســى وتهــز هــزاا عنيفــاا طــويلاا وعنــدما ترســم     

ونعمها تشـعر الـنفس البشـرية بالطمةنينـة الخاصـة فتـدخل في الـنفس السـرور          مشاهد الجنة

والراحة، لما فيها من الموسيقى اللينة المكنونة في جوانب آيات  بحيت تلتئم مع طبيعة النفسـية  

اللينة. كما نجد ذلك في الدلالة الصرفية بحيت يسـهم الـدلالات الصـرفية في تحديـد دلالات     

معرفة البناء الصرفي ومـا تحملـ  مـن معـان مختلفـة يحـددها أسـلوب         نص القرآني من خلال

الخطاب والقرائن الدلالية الأخـرى ممـا تميـزت كـل الصـيغ الصـرفية بدقـة الاختيـار، وبسـعة          

الـدلالات حيـت يضـع كـل الصـيغ موضــعها ممـا يـؤدي إلى تـة ير في نفـوس المـتلقين فاســتخدام           

في المفـــاهيم الكليـــة كالتوســـع في الر ـــة  هـــذ  الصـــيغ تـــدل علـــى معـــاني الإحاطـــة والشـــمول

كمـا نجـد أيضـا     و... والتعذيب والاستمرارية في الصفة المشب  و... والكإـرة في صـيغة المبالغـة   

للمستوي الدلاي الدور الهام في توصيل المعاني الل هزت النفوس قبل العقول وقد ساهم في 

خويف والترغيب والياس والأمل كما يسهم تةدية العديد من المعاني مإل: الر ة والعذاب والت

ما تقـوم المشـاهد   كتكرار بعض المشاهدالحافلة بالراحة والطمةنينة في ترغيب المؤمنين وحإهم

 المريعة بدور هام في ترهيب الكافرين وصويفهم.
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